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،متعددةوكثیرةالإجاباتوما نتساءل عن أھم ما في الحیاة،ادائمً 
زمنٍ منو،خرلآمجتمعٍ من و،خرالتفسیرات تختلف من فردٍ لآو
یةما أجد أنَّ افدائمً فسر تلك الأشیاء،أُ حاول أنْ أُ مھما وخر، لآ الحُرِّ

یةفي تلك الحیاة،الأھمھي القیمة  بمعناھا الشامل غیر الحُرِّ
یةفمحدود،ال یةدون ھي الحیاة،الحُرِّ الموت وصبح الحیاةتالحُرِّ

یةتتسم ومتشابھین، تدور لیةھنا تكمن إشكاواللامحدودیة،بالحُرِّ
یةحتى الآن سوف نجد فكرة ومن المشاحنات،حولھا كثیر الحُرِّ

حدة الحوارتقلَّ نتوقع أنْ لا نستطیع أنْ ، ومسار جدل في كل مكان
یةالجدل حول فكرة و .الحُرِّ

یةفكرة اللامحدودیة ھي أصل فكرة إنَّ  فلا توجد حریة حین ،الحُرِّ
یةتقیید لكثیرون مھما حاول اوتكُبل بالقیود، فلن یفلحوا،الحُرِّ

یةو عٍ جتممفي بالسھولة التي قد یتخیلھا البعض، قد تحیالیستْ الحُرِّ
یةقد تستمتع بو،للحریة كفردٍ مفتقدأنتَ و،قراطيدیم ،كفردٍ الحُرِّ

المجتمعات التي تتوفر نَّ مع ذلك فإودیكتاتوري،في مجتمعٍ أنتَ و
مة للفرد مدعِ وقویةونمائیةتظل مجتمعات إ،بھا الحریات الفردیة

.في كل مكانٍ 

یةأسئلة كثیرة تطرحھا فكرة نفسھا تطرح أسئلة الإجاباتو،الحُرِّ
أشكال النمو المستمر للمجتمعات، أحدود أسئلة ھووجو،جدیدة

فالحیاة وجود حقیقي للحریة، اینتفي معھاسلفً محددةفوجود إجابات 
ضرورة للحراك مؤدي بالستمر المن التساؤل المحالةبالأساس 

.مجتمعاتالواجب حدوثھ في ال
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حتى یتم مُطلقةیستلزم معھ وجود حریة ،حیاتيالقیام بأي نشاطٍ إنَّ 
تاریخیة،تبحث في أي حقیقة أنْ مثلاً إذا أردتَ موضوعیة،وبنجاح

:من الحریاتالتسلُّح بعددٍ علیكَ ف

الأركان د أح، ول البشرھذا حق أصیل لك، وحریة البحث:أولاً 
إنما و،الأھمھ ھو لیس ھذا في حد ذاتوللمعرفة الحقیقیة،الأساسیة
ھذا ھو العاملو،الأنماط الجاھزةوفكار المسبقةمن كل الأالتحرر

فعند قیام باحث ترُكي بالبحث الأساسي في نجاح البحث التاریخي،
لیونمیتراوح بین ملیون إلىرقیة للأرمن لعددٍ في مذابح الإبادة العِ 

ل من كاتمامً التحررود، فھذا الباحث علیھ التجرُّ نصف أرمنيو
، تامالتاریخیة بحیادٍ یتعامل مع تلك الأحداثالمشاعر الوطنیة حتى

یةالحیاد یتطلب و،فالبحث الموضوعي یتطلب الحیاد التام الحُرِّ
.المطلقة

،الشراءو،الزواجو،السفر، والاختیار، وحریة الاعتقاد:اثانیً 
،توغلھامدىلو تعاملنا مع الفكرة بجدیة سوف ندرك ، والامتلاكو
.تداخلھا في كافة مناحي الحیاةو

یةنَّ قول بأعلي النا أجد أنَّ وھ ھي الحیاة، فنحن نحیا بفخرٍ الحُرِّ
ر نشعوالحیاة،عن اختیاراتنا في اتمامً مسئولونحین نشعر أننا 

یةفالإحساس بدینا،واتنا حین یكون مصیرنا بأیلذانتماءٍ ب ھو الحُرِّ
.الإنسانيك الأساسي للنشاط المُحرِّ 



١٣

)١(



یةكلمةحین نستخدم و،دون حریةبإبداعوجد لا ی ھنا ىفالمعنالحُرِّ
كافةففي ك الرئیسي لشریان الحیاة، ھو المُحرِّ بداعالإمطلق، و

یةمجالات الحیاة ترتبط  .بداعبالإاحتمیً امیً تلازا ارتباطً الحُرِّ

في تلك الحیاة تتآمر وطاقات كثیرة،تنطلق من داخلكَ ،حین تبُدع
أنْ ایحاول دومً عنكَ فیختلنْ مَ ،كَ إبداعأشیاء كثیرة كي تحُاصر 

یستشعر الأمان حین یتشابھ معھ لأنھسوىلا لشيءٍ مثلھیجعلكَ 
یقترب من أنْ أحد، فلن یستطیعاتقتنع تمامً وحبون، حین تالآخر

یة، وتلك الحدود ھي حدودكَ  أنتَ وتلك الحدود بلا حدود،، الحُرِّ
.لا یراھا غیركَ وتضعھا

ل یتطلب ازدھار كبداعفالمبدع یتألق عند ازدھار الحریات، الإ
.أنواع الحریات

بأیَّةقید ؛ لأنھ لم یكن مكتشفاتتوصل جالیلیو إلى الكثیر من المفقد
نلم یك،الكتاب المقدسأنَّ باعالمً ا وكان واضحً لأنھ و،مسبقةأفكارٍ 

دث حو،أو تاریخٍ لن یكون في أي وقتٍ من الأوقات كتاب علومٍ و
الأشیاءعظم وبا تتحكم في مالكنیسة بأوركانتذلك في وقتٍ 

الخروج عن أفكار و،الكنیسة جالیلیو بالھرطقةفقد اتھمتْ الحیاتیة،
نیقوس التي تدور كار كوبرذلك عندما دعم أفو،قدسالكتاب الم
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كما زعمتْ ، الأرضلیستْ و،الشمس ھي مركز الكونحول أنَّ 
.قدسیقولھ الكتاب المھذا ماالكنیسة في ذاك الوقت أنَّ 

احرفیً انیة تفسیرً لدیتب ا، تفسیر الكاصبح القضیة أكثر تعقیدً ھنا ت
لفكر الحیاة منعزلة عن ایجعل،عن الواقع الحیاتي المُعاشبمعزلٍ 

أما التفاصیل ، حیاتیةعطي رؤیة یني یجب أنْ لدیني، فالفكر الدیا
یتفق مع تلك الذيمع المنطق جتمعٍ تتُرك لكل مالحیاتیة فیجب أنْ 

.النظریة

یسود الفكر المنطقي في تفسیر النشاطات الحیاتیة یجب أنْ إذ 
حتى یتسنى فحصھإعادةیتعارض مع المنطق یجب ما و،الیومیة
.المرجعیة المنطقیةالأخذ ب

نحو الأفضل، لا الإنسانمحاولة لتغییر ھو ،ني بالأساسلدیالفكر ا
.الإنسانلحیاة إیجابيأي شكلٍ قد یضیف غیاب المنطقأنَّ أعتقد

فكرةفالثبات ثم التغییر،التجریبوالملاحظةیقوم علىاالعلم أساسً 
توجد افدائمً ، ائمدلماء في حالة بحثٍ العولا تنتمي للحیاة أو العلم،

.أخرىالإجابات تطرح أسئلة و،أسئلة جدیدة

فلیس من الفكري،والماديمنروحتى یبُدع العلماء لابد من التحر
، مادياحتیاجٍ حالةن في لدیل ارج،العالم، فكریكون المالمنطق أنْ 

لیس أنھكما نیة،لدیس التام للعمل أو الخدمة االتكریثم تطلب منھ
ن ـلدییشترك رجل امن الأحوال أنْ بأي حالٍ من المنطق 

أو أنْ ،جاريتعملٍ أيفيـنقطع للبحث العلميمأنھفترض الم
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یةفھذا یقتنص الكثیر من تلك ،الحكومةیعمل لدى المطلقة الحُرِّ
.ایتمتع بھا دائمً التي یجب أنْ 

یقل وبداعیقل الإ،طلقالفن الموحین یخلط الفنان بین الربح المادي
الفن یصبحا ولأنھ ھو؛س حیاتھ لفنھفالفنان الحقیقي یكُرِّ توھجھ،

.اواحدً اشیئً 

مسرح الھناجر في عام أمینة رزق علىالفنانة الكبیرة حین رأیتُ 
الثانیة بعد الألف للكاتب عبدالله اللَّیلةفي مسرحیة تمثِّلم، ٢٠٠٢

د قكانتو،طوال المسرحیةتمثِّلھي وجالسةكانتو،الطوخي
خر نجد سبباً آلن نستطیع أنْ ف،مرعالالتسعین من والرابعةبلغتْ 

مالاً لا یدُر افالتمثیل بالھناجر عمومً ،غیر العشق الشدید للفن
أمینةیجعل وحیاة،یجعل الحیاة الذيك العشق ذللكنھو،ارً كثی

الحیاة فقد وجدتْ ،تبُدعو،الزمنىتتحدو،لام المرضآقاوم رزق ت
القوةوفأصبح الفن ھو الطاقة،فنھامع توحدتْ و،ھاإبداعفي 

.بھقامتْ الدافعة خلف النشاط الحیاتي الذي

قد ینسىو،ذوبانوللمبدع ھي لحظات نشوىبداعفلحظات الإ
تسم بالنقاء، لذا یحالة إخلاصٍ یتوحد مع الفن في و،المكانوالزمان

یةف .ل فنانالمطلقة ھي ملاذ كالحُرِّ
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ل في السائدالتأم:

رحلة من االخلق ھو أساسً وھو بالأساس عملیة خلق،بداعالإ
بلا قدسیةما یكتسب ھالة االسائد دائمً والتحدي لكل ما ھو سائد، 

جأتبدأ بتحلیل ذلك حتى تفانْ ما إوسائد،أنھواضحة سوىأسبابٍ 
بدایةون الأحوال،لا یقترب من المنطق بأي حالٍ ممنھالكثیر بأنَّ 
لنقترب أكثر من ،السائدقدسیةھي التحرر من خرافة بداعالإ

ھذا سائد في وسائل الإعلام و،اأكثر وضوحً أمثلةىلنر؛الواقع
مباراة لعبفریق السعودیة یلو أنَّ في الریاضة،مثلاً حین نتحدث 

طالبنا أنْ ق الریاضي، یعلِّ جد المفسن،الكامیرونفریق قدم ضد كرة
كما لو أنَّ نحن عرب، وم عربنھذلك لأو،السعودیةفریق ع شجِّ ن

!. ھذا سبب كافٍ 

، ل فیھالتأمونا لتحلیل ذلك الموقفیة ھبداعاستخدام القدرة الإإنَّ 
لیس و،قعلِّ ي یرددھا المھذه الفكرة التیجعلنا ندرك مدى عنصریة

الذير الفكمدى عنصریةادركً ق معلِّ یكون ذلك المبالضرورة أنْ 
.حالأیَّةیطرحھ علىلكنھو،ھیطرح

طالبكَ یقعلِّ نفس المستجد أنَّ ،الموقف الریاضي أكثرإذا تابعتَ و
ذلك لأننا و،إیطالیافریق لعب ضد فریق الكامیرون حین یبتشجیع

ینادي سطالیا ضد فریق تركیا فإیفریقلعبأما حین ی،مأفارقة مثلھ
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تتغیر تلك القصة ومسلمون،منھلأ؛ركیانفس المذیع بتشجیع ت
حیط العربي بللیس فقط في الم،ھاتالتوجوالعبثیة حسب المیول

ل لحظة من التأمو،أخرىبأشكالٍ لكنْ ،أیضًاجتمع الغربي في المو
ة من المفاھیم السائداكثیرً نجد أنَّ ،تلك التوجھاتوالأشیاءفي تلك 

رقیةسیمات العِ التقنجد أنَّ و،الإنسانلا تتفق مع مبادئ حقوق 
الذي نسانلطبیعة الأصیلة للإتحریف لإلاَّ ما ھي،المادیةونیةلدیا
،طلقالمبِّ حین یمتلئ القلب بالحونحو الحبِّ المطلق،ا أساسً سعىی

رة فالنظ،أو الجنسيينلدیالعِرق اتنتفي أفكار الاختلاف القائم على
رقالعِ ة علىالأكثر شمولیة للكون تتراجع معھا التجمعات المبنی

.طلقالمبِّ بھجة الحیاة القائمة على الحلنتأمل أكثر،نلدیاو

م تتعلَّ أیضًالكنكَ وا،حین تسافر حول العالم سوف تندھش كثیرً 
في كل التنوع في الحیاةمدىترىسوف ،ینالآخرعن اكثیرً 
المأكل، الملبس، عادات الزواج، الموسیقى، أسالیب الحیاة، شيءٍ 

التنوعللشك أنَّ مجالاً تدرك بما لا یدع من ثمَّ و، المشربو
مطلق ھو فقط حقٌّ أنتَ ما تراه ، والاختلاف ھما أساس الحیاةو

إدراك وون فلھم معطیات أخرى،الآخرأما ، أنتَ كَ كذلك بالنسبة ل
لفكرة وجود لاً فتصبح أكثر تقب، ھو أمر عظیم في حد ذاتھذلك 
أحدإذ یصبح ذلك، ینالآخراختلاف ترىأنْ لن یزعجكَ ، والآخر

ومن ، منطق الحیاة ھو الاختلافو،الأشیاءفمنطق ، مكونات الحیاة
حینئذ تستطیع نكَ إذ أ، أفضلرؤیة ذاتكَ تصبح أكثر قدرة علىثمَّ 

.تلك ھي بھجة الحیاة، وكما ھوتغییر أو تعدیل أو إبقاء حالكَ 
اأساسیً اسقوط جزءً الیكون أحیاناًو، رثُّ التعوالحیاة ھي السیر للأمام

.ق الحیاةاعمأمن الغوص في 
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مِ دَ القِ في ھذا العالم، فمنذفردٍ لكللھو حق أصیالإنسانما یعتقد 
یةمساحة لما ضاقتْ كوالناس تتوارث ما یعتقده الأھل،و لما كالحُرِّ

أو حتى ،اموضوعیً تحلیلاً أو تحلیلھ ،الاعتقادالتفكیر في ھذاقلَّ 
صبح یالحیاة التي یسلكھا الفرد، فلطریقةملائمة ذلكالتفكیر في

الذيالجموح و،من الجنوناالجماعة دربً ا تعتقدهمَّ الخروج عادائمً 
جتمعات الأمر في بعض المقد یصلو،ك الفردنبذ ذلقد یؤدي إلى

.إھدار الدمإلى

ومن ؟أو یغضبلماذا ینزعج أو ینفعل ..حیر الآن ھووالسؤال الم
ما حین یختلف آخر أو حتى القتل لشخصٍ ،نفقد یستخدم العثمَّ 

ك الغاضب من یدعي ذلو، عتقدلھ نفس الماكان سابقً معھ،
قضیةزھنا تبرُّ و،الآخرمصلحة الشخص یریدأنھالاختلاف 

یة فكل مثل في اعتقادي لمثل ھذا الادعاء،الحل الأاھي دائمً و،الحُرِّ
ربك في تلكالم، ینالآخرمع اختلفیعتقد مھما ر فیماحشخصٍ 
ھذا فمن الواضح أنَّ ،ینالآخرغضبوانزعاج بلھو،الحكایة

یتمتعون للسلطة التيا فیھ تھدیدً إذ یروا،خیف البعضالاختلاف ی
؛نلدیتضررین من ھذا الاختلاف ھم بعض رجال ابھا، فأول الم

.لسلطاتھمام یرون في ذلك تھدیدً نھذلك لأو
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،أكثر منكَ معرفة مصلحتكَ :مثلكثیرة،الأخرىوالادعاءات 
،ام كبارً الحیاة طالما بقوا ھمدىلاً ستظل طفنكَ ذلك على أساس أو
م ھوأنتَ صبح تلیس بالإمكان أنْ نھلأ؛رمتى ستكبأبدًالن تعرف و

ونیمتلكمأنھھو ،والادعاء الأكثر غرابة، في نفس الوقتاكبارً 
التساؤل، فما وذاتھ ھدم لفكرة البحثذلك في حدو،الحقیقة المطلقة

لدىالبعض لیس بالضرورة كذلك لدىأو من الثوابت ،اعتبر مطلقً ی
.أیضًاخر من زمنٍ لآو،ینالآخر

قبل مائتي عام و،ئة عام في مصرالمرأة قبل ماوضعمثلاً ر تصوَّ 
ي كثیر من المعاییر الأخلاقیة علىر ففكِّ أیضًاووبا،أورفي 

ما التغییر ھوالنسبیةتجد أنَّ ،مدار التاریخمستوى العالم على
.اتأثیرً ا والأكثر حدوثً 

؟اطلق إذً ما ھو الحق الم..ز تساؤل منطقيبرھنا یَ 

!الحقیقة التي لا تناقش

،مافي مكانٍ ،ماطلق فقط في الوقت الآني لشخصٍ مطلق ھو مال
ما علىمجموعةٍ أو ،مالا ینسحب المطلق لفردٍ و،مافي ظرفٍ 

لھذا الشخص اطلقً قد یظل ذلك المطلق مو،باقي الأفراد أو المجتمع
تغیُّر الشخصیةر إذا تغیَّر الشخص، واحتمالأو قد یتغیَّ ،الحیاةمدى

یةمدىعتمد بدرجة كبیرة علىت الذيالمجتمع المتاحة فيالحُرِّ
.ض لخبرات متعددةالتعرُّ مدىو،یعیش فیھ

یةساحة مزادتْ ما فكل لما زاد صدق الأفراد ، كمافي مجتمعٍ الحُرِّ
اد المطلق، كلما زلما زاد القھركوا یعتقدون فیھ، في التعبیر عمَّ 
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في اواحدً ایتبع طریقً أنْ ب من شخصٍ إذ كیف تطلُّ .الریاءوالنفاق
ل عواقب ذلك، مثلإنْ ، والحیاة ث في ان یحدما كلم یتبعھ فعلیھ تحمُّ

.لدان العالمیحدث الآن في بعض بوالوسطى،ر أوروبا في العصو

نیة في إیران بتحدید شكل تسریحة شعر لدیقیام الھیئة امثلاً ف
یةھذا العبث بویخالف ذلك یعاقب،نْ مَ و،الرجال یجعل الذيالحُرِّ
،اختیار شكل تسریحة الشعر التي یرتاح لھاعلىغیر قادرٍ الإنسان

وقیام ! ألیس ھذا ھو العبث ذاتھ؟..ذلكلھحدد دینیة تیجد ھیئةإذ 
وجھ علىو،نیة في أماكن مختلفة من العالملدیبعض الجماعات ا

في أي مكان تجدهنْ الخصوص المملكة العربیة السعودیة بضرب مَ 
یةباعبثً أیضًاألیس ھذا ، أثناء مواقیت الصلاة !؟الشخصیةالحُرِّ

س من القھر لیأمجبور علیھا؟ھوھل یقبل الله صلاة من شخصٍ و
جلالة ؟ ثم یعفوالسیارةقیادةعدم تجُبر المرأة في السعودیة علىأنْ 

!.حین قبُِضَ علیھا متلبسة بقیادة السیارةالسیدات إحدىعنالملك 
لأنھ ؛إنسان، یقبض علىفي ھذا القرن،دولة في ھذا العالمأیَّةفي 

ھ توجد جریمة نلا یبدو لي أ!یعفو عنھا الملكویقود أو تقود سیارة، 
؛ لأنھا بیع المشروبات الروحیةعَ نِ مُ أیضًاكي یتم العفو عنھا، 

یةھو عبث ب،احرمة دینیً م المعیار افدینیً الشخصیة،ونیةلدیاالحُرِّ
رغم لا تمسسھالشخصي أنْ قراركَ ثم،الحقیقي ھو وجود الشيء

یةتلك ھي ومتاح،أنھ ،التي تفسح الطریق لمعرفة حقیقیةالحُرِّ
فعل ، أما المجبر علىحیاةوالقرار النابع من القلب ھو قرار 

.حققم، فھو في حالة موتٍ الشيء
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ما ھي الھویة؟

أصعدة، الھویة ھي الشخص دة عما یطُرح ھذا السؤال علىادائمً 
،كیانھبكلفھي الشخص ،معنىما تحملھ الكلمة من بكلذاتھ

،ھاتالتوج،علامالإوسائل ،نلدیا،التعلیم،الأھل،التربیة
.غیر ذلك الكثیرو،السلوكو

أم أنَّ ینالآخرمن اد الھویة سلفً حدَّ ھل تُ .. أما السؤال الثاني فھو
یةطلق للشخص م !.؟د ھویتھ دون قیودحدِّ یُ أنْ في الحُرِّ

یةووثیق بین الھویةھي وجود ارتباط :الإجابةو دون فب،الحُرِّ
یة قناعات علىناءً بنتْ إنھا تكوَّ تتكون ھویة مشوھة حیثالحُرِّ
الصور النمطیة من ووالضغوط المجتمعیة،من ناحیةینالآخر
.أخرىناحیة

د على سلوكٍ فنحن نسلُّك بطریقةٍ  م ھذا یدُعَّ ثم،ماما نتیجة التعوُّ
القوةكونونما یغالباًنیالآخرھؤلاء و،لھینالآخربول السلوك بق

ذاك ھذا لا یعني بالضرورة أنَّ ومعني،جتمع الفي ذاك المالمؤثرة
السلوك المقبول، فقبول أنھیعني لكنھو،السلوك إیجابي أو سلبي

.انسبیً اأمرً أبدًاا ویظل دائمً ،ماسلوكٍ ما، في مجتمعٍ ما، في وقتٍ 
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أو غیر المقبولة ،ھذا نجد الكثیر من السلوكیات المقبولةعلىناءً وب
في وساء في المملكة المتحدةطریقة تناول الحمجتمعات،الكلفي 

من المتحدة من غیر المقبول بأي حالٍ ففي المملكة،مثلاً كوریا 
العكس مقبول و،خلال تناول الحساءاصوتً ر عنكَ یصدُّ الأحوال أنْ 

ما ھو .. في ھذه الحالة تتوقف الإجابة عن سؤالٍ في كوریا،اتمامً 
مدىو،أنتَ ثقافتكَ ا علىاجتماعیً لاً ر قبوالأكثو،حببالسلوك الم

س بالضرورة عن السلوك في لیو،الثقافتینإحدىنقربھ أو بعده ع
.حد ذاتھ؟

یةنا نطرح السؤال التالي عن ومن ھ تغییر ودورھا في نقدوالحُرِّ
تمحیصٍ وأشكال السلوك كما ھي دون فحصٍ،كلفقبول السلوك،

الاتجاھات شدیدة وبعض السلوكیاتك بما یؤدي إلى التمسُّ غالباً
.السلبیة

علىك یعني أنَّ ذللكنَّ ،خرعن سلوكٍ آتفضیل سلوكٍ ھذا لا یعنيو
تتم ھذه وعة كافة السلوكیات التي یقوم بھا،راجمشخصٍ كل

استلامھ من لیس ما تمَّ و،المراجعة في إطار الوعي بالمنطق
،مضنیةب جھودًاطلیتلكنھو،ھذا الأمر لیس بالیسیروالأجداد،

ما غالباًحافظة تلك القوى المإذ أنَّ ،ظةا مع القوى المحافصراعً و
.دون تغییرالأشیاءعظم تحافظ على محاول أنْ ت

یةصلابة فكرة ون قیمةوھنا تكم یةنَّ أإذ،الحُرِّ ھي المحك الحُرِّ
لیس عن عادة أو و،تامةیتم عن قناعةإنسانيسلوكٍ لكلالأساسي 

.ھمیةوقدسیة
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لیس من وكینونتھ،والأول عن تكوین ھویتھالمسئولھو الإنسانو
فلو سوف یسلُّكھ،الذيالطریق اسلفً لھد حدِّ یُ كان أنْ حقِّ كائنٍ مَنْ 

یطیل صعید مصر أنْ قرىإحدىقرر شخص مصري یعیش في
معظم شات من التحرُّ وضایقاتشعره، فسوف یجد الكثیر من الم

یھملدسیكونإلى أي عابر سبیل،الأھل ربأقمن ابدءً ،الناس
ن في اختفاء أي شكلٍ المسألة تكموالحق في وصفھ بأبشع الصفات،

فھذا لیس بیت،للشعر الطویلانا دعمً لا أقصد ھو،من أشكال الدعم
یةشة ھو دعم نا بالمناقھمعنىال،القصید أیَّةالشخصیة تحت الحُرِّ
الھویة الحقیقیة ما تحددتْ كل،ریاتما زاد دعم الحكل، فظروفٍ 

ن حقیقة ھویة فلن نستطیع تبیُّ وعلیھ للأفراد، فالقھر یمحي الھویة، 
یةفي وجود الأفراد إلاَّ  .المطلقةالحُرِّ

كلفي اتخاذ طبیعیة بقدر ما یتمتع بحریةحیاةیعیش الإنسانف
اشیئً ھویتھوالإنسانفإذا كان ، یةیرغیر المصویةیرقراراتھ المص

اإذً إنسانكل، فعلىالإنسانمع حریة كون الھویة إلاَّ تفلن ،اواحدً 
ه دحدإذا قیُدنا بما یاعاش حقً فالحیاة لا ت،اتمامً یقبض على حریتھأنْ 

.ونالآخر

كذلك أم ام حقً فھل ھ" ون ھم الجحیمالآخر":اسابقً سارترقد قالو
فھا ؟رةفي حیاتنا بطریقة سافینالآخرعن تدخل ـنالمسئولیـ نحن 
نقرر وحدنا كیف سوف تكون شكل حیاتناآن الأوان أنْ قد 

د أنْ تریتصبح ما الحیاة ھي أنْ المتعة الحقیقیة في ھذه، توجھاتناو
.تكونھ
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"رانجبران خلیل جب"

یتحدث عن الفضیلة إلاَّ لیس من حقھ أنْ أنھسانالإنر ما یشعاكثیرً 
ك الحدیث في ھذا الشأن یتروا كان ھو ذاتھ یمتلك تلك الفضیلة،إذ

م أصحاب الحق الأوحد في الحدیث عن اللهأنھعتقدیلآخرین،
حولنا شخصٍ كلفي درك أنَّ سنإذا تأملنا للحظاتٍ والفضیلة،و

.فضیلة ما

إذا ارتبطتْ لن تتحقق فضیلة إلاَّ ور،ھا خیكلاالفضیلة ھي أساسً و
یةبفكرة اا وثیقً ارتباطً  صبح یحاول أنْ یأنْ إنسانلكلحق یو،الحُرِّ

لما ھو فاضل اسلفً محددةوفتحدید أشكال ثابتةبطریقتھ ھو،لاً فاض
.ھو أمر یحتاج لكثیر من التساؤل،لاأم

یةحب صاذاتھا، فالفضیلة تالرذیلةفالإجبار على الفضیلة ھو  الحُرِّ
مافي ضیقٍ أو لأنكَ ،قراء للتباھيالففإذا أعطیتَ ان،مككلفي 

الرشاوىتشعر بالذنب لكثرة أو لأنكَ ،اللهساعدكَ یتود أنْ و
أحدإلاَّ ، فما ھوساعدكَ فما أعطیتھ للفقراء لن ی،ینیرالمدفوعة للكث
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،ع من القلبالعطاء عطاء فقط حین ینبأشكال غسیل الأموال،
.من حیاتكَ ازءً ین یصبح جحو

یةحین ترتبط  مدىالإنسانیسعد بھا و،بالفضیلة تدوم الفضیلةالحُرِّ
ذلك،لأنھا أرادتْ ؛بحوعطي بصدقٍ تكانتزا تریم الحیاة، فالأ

.الحرة تخُرج أجمل ما فینارادةلإفا

الكاتراز:Alcatraz

أشھر زیحكي فیلم الكاترا، إذ الإنسانالقھر یخُرج أسوأ ما في 
طویلة داخل حفرةسنواتٍ قضىالسجون الأمریكیة عن سجینٍ 

بسبب القھر و،السجن العاديحین عاد إلىو،نفرادياكحبسٍ 
ا ھ مستخدمً عنوشىنْ ، قام بقتل مَ اكثیرً منھعانىالذيالشدید 

یةوآخرین،أشخاصٍ لنا إلىمعلقة، فالقھر یحوِّ  ج أفضل الحُرِّ تخُرِّ
یةدتْ زاما كلوما فینا، الفضائل جلیة، واختفىأصبحتْ ،الحُرِّ

.النفاقوالریاء

ت الخیانة الزوجیة احتمالافإنَّ ،حریةوقناعةحین نتزوج عن 
،مناحي الحیاةكلحین نتنفس حریة في وتكون في أقل معدلاتھا،

یةفتظھر فضائلنا بوضوح،س نظرة و،ھي الطبیعة الفطریةالحُرِّ
الذي، نتأكد كم الأسىم التلقائیةلھفعاردود أوسلوك الأطفالعلى

تلقائیةویر من الكبار، فالطفل یتعامل مع الحیاة بحریةیعیشھ الكث
جتمع الموالأقاربویأتي الآباءو،افیسعد تمامً أقنعة،بدون و

قیدوایو،كبلوا، فیكتاتوریة القمعیة الأبویةلدیالدول افي اخصوصً 
م من أطفال سعداء لھحوِّ أولادھم بالكثیر من الأغلال، التي ت
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تخیل معي كم الصدمات وكثیرة،أخرىأشیاء یعیشون بعفویة إلى
التناقض بین ما یفعلھ مدىحین یرون،صاب بھا الأطفالالتي ی

.مبھ إلى أولادھما یتحدثونوباءالآ

،ام یكون صادقً ما یقدموه لأبنائھكلفإنَّ ا،فحین یكون الآباء أحرارً 
الأب یكون لیس من المطلوب أنْ والصدق،قلَّ یةالحُرِّ تْ فإذا قلَّ 

یعطي ما،انما ھو شخص عادي یحبھم كثیرً إ، وھئفي نظر أبنالاً بط
، قر بخطئھ، لكنھ یصوابلیس دائمًا على، یخطئویصیب، یھلد

یرسل الكثیر من ،یقولوا أشیاء لا یعنوھافاضطرار الآباء أنْ 
.الصور السلبیة للأبناء
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حریة فوجود ،في الحیاةاالزواج من أكثر العلاقات تعقیدً فبما أنَّ 
في بناء علاقة قادرة على اساعد فعلیً أھم الأسس التي تأحدالاختیار

یة كاملة یجعل لتلك العلاقة مُسمى آخر عدم وجود حروالاستمرار،
لى بنى عیأنْ ودالاستمرار في تلك العلاقة لابوغیر الزواج،

یة كبل بقید تلك مأنھما ور طرف من الاثنین في وقتٍ ، فشعالحُرِّ
یستحیل كسرٍ ، تؤدي إلىالعلاقة بشروخٍ قدسیةصیب ، یالعلاقة
.ھإصلاح

قبول وحعلى التسامدرتكَ عندئذ تزید ق،اتمامً اخر قانعً فحین تحب آ
یةوكما ھو،الآخر ھي ما تجعل ،الآخرفي الوجود مع الحُرِّ

بقیة في قضاء اترغب حقً فالزواج ھو أنْ ، لاً حقیقیة فعالسعادة
ذلك یستتبع و،ظروفھوأحوالھكلخر في الحیاة مع شخصٍ آ
یةفكرةفكما ترتبط ،التزامٍ وصبرٍ وبالضرورة احتمالٍ  الحُرِّ

یةوبالالتزام، اا وثیقً ارتباطً أیضًافھي ترتبط ،بالاختیار ھي ما الحُرِّ
على اتلك العلاقة القائمة أساسً نحافظ علىأنْ جعلنا نحاول بجدٍّ ی

،احیاھنالاختیار ھي ما تجعل الحیاة تستحق أنْ فكرةفالاختیار،
یةفحالة الاختیار ھي حالة  مسئولیة تجاه ذلك یستتبعھا ،الحُرِّ

یةوالاختیار، ال تلك كملإالحماسوفي الاختیار تزید الدافعیةالحُرِّ
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، لم یخترهلشيءٍ ن یتحمس شخصالعلاقة رغم وجود الصعاب، ل
ن یسعد لوالجاسم فوق الصدر،قل ھذا الھمَّ یشعر بثاسیظل دومً 

.للعلاقةمستوىأي على

یظل الاختیار ھو المحك ،العلاقة الزوجیةمستویاتكلففي 
،العلاقة الجنسیةمستوىعلىمثلاً فالنجاح المتوقع،مدىالأساسي ل

تختار أنْ حین ،اا أحبا القیام بھا حقً إذلن یستمتع بھا الطرفان إلاَّ 
،الآخربفي الالتصاق صادقةرغبةفتلك،الآخرباتلتصق جسدیً 

،اواحدً شیئاًاروحیً ا وحتى تصبحا جسدیً الآخرالذوبان داخل و
أحدقھرإذا تمَّ و،أكثر روحانیةول العلاقة أعمقھذا ما یجعو

بھ بالاغتصاب لكنْ أش، فھو مارسة العلاقة الجنسیةالشریكین على م
.في إطار شرعي

كان ا إذا عمَّ و،بزواج المصلحةما یسمىنتأمل یتعین علینا أنْ و
زواج والشبھ كثیرة بین الدعارةیختلف عن الدعارة، فأوجھ

یفقد تأكیدبكلنھفإ،تتعلق بالمالیتزوج لأسبابٍ نْ فمَ المصلحة،
.كیملماأغلىالتي ھي حریتھ

یعرف نفسھ علیھ أنْ ،یتزوج أو لا یتزوجنْ لكي یختار الشخص أو
القول و،بِّ وع في الحالوقفكرةففي اختیاره،ایكون واقعیً و،اجیدً 
یةضد فكرةھي ن بإرادتكَ ذلك لم یكبأنَّ  ضج النوالمنطقوالحُرِّ

.النفسي
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ا نتَ إذا ك بشھوة الامتلاك أو المال أما إذا استعبدتَ ،تختارفإنكَ حُرًّ
نكَ ، فإفقط لأحد تلك الأسباباشخصً تزوجتَ أنكَ :يأ،أو الجنس

یةعن تلك ابعید جدً  .التي تجلب السعادةالحُرِّ

ھذا مشھد و،فتاةل قلب ییستمل شدید الثراء أنْ یحاول رجفحین 
حالةفھذه ،نامربما قد شھده كثیر،كلاسیكي في كثیر من العلاقات

سعادة حالةاحبھا صقد یوـلیس إلاَّ ـللمشاعرةرخیصابتزاز
التأمل وفي لحظات الھدوءلكنْ رسم دائم للابتسامات،ووھمیة،

القید مدىویحیا فیھ،الذيب الكذِّ مدىدرك الفرد ، یمق في الحیاةبع
.لمحیطة بحیاة أشبھ بالزیف الحقیرالأسوار اودميالم

أغلب العلاقات البشریة تعتمد على مثللھمثافالزواج أساسً 
یة یةف،الحُرِّ ا عمَّ الإنسانمسئولیةمدىحدد وحدھا ھي ما تالحُرِّ
.یقوم بھ

سھ لزواج بقدر ما یقدِّ نیة المصاحبة للدیس الزواج الطقوس اقدِّ لا ی
نیة سوىلدیالمراسم افلیستْ سلوك الزوجین داخل إطار الزواج،

الخصوصیة ولكنا في الحیاة بروح تلك المراسم،إذا سمراسم إلاَّ 
للنقاش قابلةغیر وقواعد ثابتةھناكزواج ھي ما تجعل الشدیدة لل
غایةھو أمر في دینیة تضفي قدسیة ما، صبغةلوجود ،أو التعدیل

الفكرة لا یتبعھا بالضرورة قداسة قداسةنَّ التعقید حیث إ
على حالةكلل مع التعامو،علیھ فعلینا توخي الحذرو،الأشخاص

.هحد
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ر تریھما التغییر مع تغیُّ یعأنْ ودلاب،ممارسة فكرة الزواجومفھومو
،ذلك من اختلاف فكرة الزواجلیس أدل علىوالمكان،والزمان

مارستھ مع اختلاف المكان في العصر الحالي حتى مع ثبات مو
.أخرىعوامل 



جبران خلیل جبران" / النبي"

مساحة من ینبغي وجود ،الحیاة المشتركةوالزواجمعنىفي 
یة الاستمتاع وللفردین حتى یحاول كلاھما تحقیق ذاتھ،الحُرِّ
عن رغبتھاليقالتْ ،صدیقةلي مع في حدیثٍ یات الخاصة،بالھوا

ستكون متزوجة خلال نھاأنھا تعتقد أإذ . تتزوجفي السفر قبل أنْ 
انھإليفقالتْ ،غیر المنطقيقد أبدیتُ دھشتي لھذا الربطو،عام

.مع زوجھاالأشیاءكلعند الزواج ستقوم بعمل 

نفس المیولایھملدنتفكیر منطقي، إذا كان الاثناھذا في حد ذاتھو
یقوم فلیس من المنطق في شيء أنْ تناسب،تمالھعمامواعید و

حب أنْ فرد، قد تبكلتوجد أشیاء خاصة ،امعً الأشیاءبكلن الزوجا
ھذه و،أو الریاضة،أو الألعاب،الموسیقىما من تع بنوعٍ تستم

فمن الطبیعي ل من قیمة المشاركة بین الزوجین،قلِّ المساحة لا ت
ستحیل أنْ قد یكون من المو،المشتركةالأشیاءوجود الكثیر من 

یةزادتْ ما كلو، ةشتركمالأشیاءكلتكون  رص فزادتْ ما كل،الحُرِّ
.نجاح العلاقة الزوجیة
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ترتعش یدیھ، وطواتھبالخوف، تتراجع خالإنسانر حین یشع
في ستقبل یجعلنافالخوف من المالخوف یجعلنا لا نتحرك للأمام،

.نستمتع بالحاضر المُعاشحین ذاك أنْ حالة قلقٍ دائم، یستحیل معھ

الخوف،أشكال كلعنھعَ زِ إذا نُ الأمام إلاَّ إلىالإنسانلن یتحرك 
،یحیا بثقةھ یستطیع أنْ ، فإنمن الخوفالإنسانحین یتحرر و
.قیود الخوفكلایخطو للأمام كاسرً و

 ؟الإنسانخیف التي تالأشیاءما ھي

بعد الموت الجنة أو ،حیاةیخطئ فیخسر الأنْ الإنسانیخاف 
في حالة من التوتر التي تفسد الإنسانا یجعل ھذا موالفردوس،

خوف من المحاولةما ھو إلاَّ ة، فالخوف من الخطأالحیابدورھا 
بالتالي فھو یؤدي إلى جمودٍ شدیدٍ، حین یخاف و،التجریبو

.تقف الحیاة من حولھویقفلا تقوى قدمیھ على السیر،الإنسان

فقد قیل ،الإنسانبھا یفكِّرأنْ التي یخشىالأشیاءتوجد كثیر من 
الأفكار إذ أنَّ ،ض افتراءھذا محو"توجد حدود للأفكار"ادائمً 

یةفي رحاب اتتكون أساسً  لقي تتنوع حین نوالأفكار تنموو،الحُرِّ
یةو،االخوف جانبً  حتى إذا ما یقوم بھالثقة فیالإنسانتعطي الحُرِّ

.زء من الحیاةأخطأ، فھذا ج
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،لأطفالنتشرة في العالم الإیذاء الجسدي لومن الخطایا الرھیبة الم
ھو الأجمل في تلك وـالطفلإذ أنَّ ،اشدیدً اضررً ھي تضر الطفل و

یةالحیاة، حیث ترتعش یداه ـفي حیاتھھامعانیمتجسدة بأدق الحُرِّ
ببناء متَ ، فقد قاعاقب الطفل جسدیً حین تو،الأشیاءقبل القیام بأبسط 

كما أنكَ ،صبح بعد ذلك من الصعب العبور لھیو،بینھوسور بینكَ 
یةن مبتقیید بعضٍ متَ ق ق تكرار فعل الضرب یخلِّ و،لھفي داخالحُرِّ

مشاكل نفسیةیھلدما یتحول إلى شابٍ رعان سامھزوزً لاً طف
.بسیطةواقف اجتماعیةفي میفقد الثقة في نفسھاجتماعیة،و

یةل نمو عطِّ وتربیة ثقافة الخوف ت فیحیا مھزوز ،الإنسانداخل الحُرِّ
دور في لھن لمعاییر لم یكاوفقً راجعة أفعالھماإذ علیھ دومً ،الثقة

.وضعھا

لماذا و،ملھنشرحھ د من أنْ لابلأولادنا،اأخلاقیً افحینما نضع نسقً 
، ھما بما یقوم بناعة شخصٍ فق،یتبعوا سلوكًا مایجب علیھم أنْ 

السلوك یصبح ا، ویً لیس عرضواأصلیً اك سلوكً تجعل من القیام بذل
یةتقھر ومن ثمَّ ،من حیاتناأصیلاً اجزءً  كل أشكال الخوف،الحُرِّ

یشربویأكل،قدمیھ، یسیر علىمیتإنسانالخائف ھو الإنسانف
كتاتوریة لدیكمعظم الأنظمة اینالآخرق الخوف في یخلِّ نْ فمَ ، ینامو

فكثیر من ، تأتي لحظة ینفجر فیھا الخائفو،ق الحیاة منھمیسرِّ 
.حاجز الخوفأسباب قیامھا كسر أحدالثورات في العالم كان

في كثیر من أنحاء مقراطیةلدیالمبادئ اومأحد أھم أسباب نجاح القیِّ 
ا بداخل مَّ ھي بناؤھا على فكرة الحق المطلق في التعبیر ع،العالم
حین تجد ، والرفضوالاعتراض، التعبیرع بحقِّ تحین تستم، والفرد



٣٣

سوف تشعر، بالاعتراض علیھقد قمتَ ،رد فعل إیجابي تجاه أمرٍ 
میزات المجتمع مأحدتلك، وفي تلك اللحظة بأھمیة ما لوجودكَ 

سوف تتغیر ، ر عن نفسكَ تعبِّ أنْ مقراطي، فقط حین لا تخشىلدیا
.ینالآخرداخل وأشیاء كثیرة داخلكَ 
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نعید ما جربھالأسھل أنْ نَّ حیث إالتغییر،الإنسانما یخشىغالباً
یةباا وثیقً رتبط ارتباطً یر مالتغیو،ینالآخر الإنسانیفكِّرحین ،الحُرِّ
یةوقابلیة للحدوث،صبح أكثر فكرة التغییر تفإنَّ بحریة نا ھالحُرِّ

لِما الإنسانیتغیر ومات،عدم قبول المسلَّ وقمرتبطة بالبحث الموث
،داخلھتْ عَ مات التي زُرِ سلَّ على تحلیل الماصبح قادرً حین ییریده

عَ ما زُرِ كلفھل یكون أم لا؟أنْ یریدقترب أو تشبھ ما ھل ھي تو
.لاً فعنصبحھأنْ یدنرداخلنا ھو ما 

ما مرَّ نَّ یكتشف أو،یتغیرطویلة دون أنْ حیاةما قد یعیش شخص
تلك نَّ ، إك الأسر، قد قضى معظم حیاتھ في ذلوھمٌّ ما ھو إلاَّ بھ

.یحیاھاالحیاة ھي ما یجب أنْ 

ر الكثیرون؟لماذا لا یتغی

وعيٍ شاق، بادئ ذي بدء یحتاج التغییر إلىھدٍ التغییر یحتاج إلى ج
ھذه ھي المرحلة الأولى التي من خلالھا یتغیر ومشكلةٍ ما،بوجود 

انتقادیستطیع ومن ثمَّ ،یبدأ الشخص في تحلیل الواقعثمالشخص،
یةالذاتي یحتاج إلى نتقادالاوھ عن التغییر،عیقما ی لتي تؤدي االحُرِّ
.فھم أعمق للذاتإلى
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ع رفض التغییر ینبھو أنَّ ،من الأحیانوالشيء الصادم في كثیرٍ 
یحیا فقد یقبل البعض أنْ في الواقع الحیاتي،نفكِّرفي أنْ من كسلٍ 
مثابرة وادً لیة تغییر السلوك ذاتھا تتطلب جھعمذلك لأنَّ و؛كما ھو
،شدیدةقناعةمن اأساسً عالرغبة الشدیدة في التغییر تنبودائمة،

.حقیقیة في تغییر الواقعرغبةو

ماذا نحتاج لكي نتغیر؟

ھي ،تحاول تغییر عادةنكَ في التغییر ھي أالأساسیةالمعضلة 
غییر تلك العادة فتمتأصلة،لاً أو ھي فعمتأصلةتكونتكاداأساسً 

أھمیة وفاعلیةمدىبإیمانٍ وصبرٍ وشاقسوف یحتاج إلى جھدٍ 
،لا یرغب في التغییر إما من شدة الكسلالذيویر في حیاتنا، التغی

ك الشخص ستجده ذل،أو العشوائیة التي یحیا فیھا،أو غیاب الھدف
من نوالآخرر مما یقوم بھ حقِّ قد یو،لقلِّ یأنْ احاول جاھدً یادائمً 

الفاشلین، ونغالباً ما نجد المحبطیمحاولات جادة للتغییر،
إلى حدٍ كبیر،یریحھمھذا و)الناس بتعمل كدهكل(یستخدمون جملة 

.مم فلا عیب فیھلھفإذا كان الجمیع مث

یةتبدأ من ، نحتاج أشیاء كثیرة فاق نحو إنھا تفتح الآحیثالحُرِّ
أحد الأسباب و،دائمور مستمرفي حالة تغیُّ افالحیاة أساسً ، التغییر

ر ع المتغیِّ مواكبة الواق، ھي عدم القدرة علىللانقراضالأساسیة
إنما و،الأذكىلیس البقاء للأقوى أو (:داروینشدة، یقول وبسرعة

یھرب منھ البعض ، وحتميفالتغییر أمر)التغیُّرمعافً للأكثر تكیُّ 
.كثیرةلأسبابٍ 
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د حدِّ تُ وبالتالي،أوجھ القصورھمتبدأ من فِ و،ھم الذاتالواقعیة في فِ 
،تحاول تحسینھیجب أنْ تستطیع معرفة ما ، وخطة واضحة المعالم

فالتغییر لیس مھ،في تعلُّ البدء ما یجب و،تلفظھأنْ ما علیكَ و
ملیئاًولاً طویافھو یستغرق وقتً ،بالشيء الیسیر أو البسیط

ومن ثمَّ ھي تلك الحیاة حالة من الحركة المستمرة،و،بالتحدیات
برة المثاوالجھدو،ثم تحدید خطة محددة المعالم،الوعي بالمشكلة

.ھي معالم الوصول للتغییر المنشود،لتحقیق الھدف
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یةالإیمان الحقیقي بإنَّ  كما الآخرمع فكرة قبول اتواكب تمامً یالحُرِّ
نذ بدء الثقافي ھو جزء أساسي من الحیاة، فمالاختلافوجود وھو،

تكمن ھنا ونا أم أبینا،ئشقائمةالخلافات وتلك الاختلافاتوالخلیقة
یةأھمیة یجد الفرد حیثم الحیاة بیحكالذيفي كونھا الدستور الحُرِّ

.یعیشحیثالعدالة 

،مامشاكل في وجود ثقافة مھیمنة في مجتمعٍ ن كثیر من الوتكم
ذلك علىو،الأخرىالثقافات كلحیاة علىكأسلوبٍ للفرضھا و

.الأكثر نقاءً أخرى ناًأحیاوأھمیةالثقافة الأكثر اأنھافتراض 

أو ،قبول أو رفضاھي لا تعني إطلاقً و،الآخرولنبدأ بفكرة قبول 
یتبعھ، فھذا من شأن الشخص الذيتحلیل أفكاره أو أسلوب الحیاة 

یةفي وجود لكنْ و،اما تمامً أفكار شخصٍ ضذاتھ، فقد ترف الحُرِّ
م،لھقبووینالآخرش مع ، تستطیع التعایح الثقافيالتي تغذي التسام

،لكَ أصیلٌ ھذا حقٌّ و،ختلفین عنكَ قد ترفض صداقة ھؤلاء المو
زء أساسي من جنھلألن تعارضھ؛و،ھم بسلَّ وجودھم ھو أمر ملكنَّ 

.الاختلاف ھو جوھر الكونحیث،الحیاة

ر غیِّ یأنْ من واجبھیعتقد البعض أنَّ من المھازل الفكریة أنْ و
.ك ھو الحقیقة المطلقةذلاس أنَّ أسإلى ما یؤمن بھ، علىینالآخر
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قابلةغیر وطلقمعتقداتھ ھي حقٌّ میعتقد أنَّ أنْ فردٍ كلمن حقِّ 
غیر باقي المعتقدات علىیعتقد أنَّ أنْ أیضًامن حقھ و،للنقاش
اعتقادنا بعدم نفع فكرة ما لا درك أنَّ أنْ ناعلینا دائمً لكنْ ،صواب

كر تمیتة كي یثبتوا فساد فِ سمحاولات البعض الم،ل قیمتھاقلِّ ی
شدیدة في إثبات صحة ما یعتقد الفرد رغبةغالباًتعكس ،ینالآخر
مع یؤمن الجمیع بنفس الشيء یتنافىالبعض أنْ تمنيو،لنفسھ

.طبیعة الحیاة

اأھم أركان الحیاة التي تتطلب روحً أحدش مع الاختلافوالتعای
اختلاف ذلك مع العالم سعیدة بما تؤمن بھ رغم ،متسامحة مع الحیاة

العالم معھیختلف ،شيءٍ العالم إذا اعتقد شخص فيضار لن ی،ھكل
لیس كما یرغب أو و،حبنحیا كما نفجوھر الحیاة الحقیقي أنْ ھ،كل

ون الآخرحین نحیا كما رأى و، فتلك ھي الحیاة،نوالآخریرى
.اجرد مسخً نصبح م

لیس وھي لناصمةنضع بأنْ لابدبتلك الحیاة الكي نستمتع حقً 
بحیاة الن ننشغل كثیرً ،رؤیتنا لھاوعندما نقنع بحیاتناو،لغیرنا
.كما ھوالآخرلقبول قابلیةبح أكثر ، وسنصینالآخر

ومن ،عجز عن الانشغال بالذاتذاتھھو في حد الآخربالانشغال 
حین ننفتح على وون مختلفون في جمیع الأحوال،الآخرفھمھا،فِ ثمَّ 

الانشغال ، والآخرعن وم منلُّ وءٍ یصبح من الیسیر التعبھدالآخر
طالب مالإنسانواتنا، فكثیرة رؤیتنا لذأحیاناًفي ه شوِّ یالآخربالزائد 

ف علىو،ذاتھبالبحث داخل ادائمً  في حالة عشق، لھما یجعالتعرُّ
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،تصمیم الملابس،رة القدمك،الكیمیاء،للموسیقىاكون عاشقً قد ی
.فالالأط،القراءة

ما یعشق علیھ التعامل بجدیة شدیدة مع ذلك الإنسانحین یدرك 
جادیصاحبھ عملأنْ لابدإذ ، ه لا یكفيالعشق، فالعشق وحد

فالتطور ،ح حقیقيتلك ھي الخطوة العملیة تجاه تسامومثمر،و
.مثمرةحیاةتجاه أولىخطوةالذاتي الدائم ما ھو إلاَّ 

غالباًف، نكونأنْ یدنرنصبح ما أنْ والإبحار في الذات یساعدنا بشدة
لا ، لذا ھ في الحیاةھة غیر سعیدة بما تقوم بالشخصیات المشوَّ 

.ینالآخرل اختلاف قبُّ ستطیع تَ ن

لن تحب أي آخر قبل أنْ و،تقبل نفسكَ قبل أنْ ینالآخرفلن تتقبل 
.تحب نفسكَ 
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)بیجمالیون(الیونانیة الأسطورة"توفیق الحكیم"قري یروي لنا العب
إذ قطعة من الفن الخالص ــفي مسرحیة شدیدة المتعةبطریقتھ ھو

فالفن ، یعشق الفن لدرجة الجنون،بیجمالیونیدعىیحكي عن فنانٍ 
لاً ینحت بیجمالیون تمثا، ما ینبض في عروقھ ھو الفن، لھ ھو الحیاة

من شدة حبھ للتمثال یطلب ، وجالاطیاتدعىفي الجمال لامرأة غایة
ل التمثال إلىتحوِّ أنْ یینالخصب عند الیونانوالحبفینوس إلھمن

فسئم ، تطبخومسحتَ وسكنِّ عادیة تُ تصبح جالاطیا امرأة، وحقیقة
تحدى، ومرأة العادیةتلك الیة الفن الكامل یتحول إلىالفنان رؤ
إلى عادتھاأوالآلھة التحديلتْ فقب، أخرىتعیدھا لھ مرة الآلھة أنْ 

الحیاة مرة یعود التمثال إلىأنْ بیجمالیون ھنا یتمنىوتمثال،
یغضب بیجمالیونو،جدوىدون لكنْ یطلب من الآلھة، وأخرى

حذر ماا":ن، یقول الصینیویضیع كل شيءٍ وم التمثال،یحطِّ و
".لأنھ قد یتحقق؛تتمناه

دون أنْ ، فلم یتمنَ لصینیینستمع لنصیحة امالیون ایا لیت بیج
لیس قطعة وفالزوجة أو الزوج واقعالواقع،ویدرك الفرق بین الفن



٤١

..لكنْ ، والنجماتوالزواج من النجومفقط المراھقون یتمنون، فنیة
.لا یقترب حتى منھوھو الواقعلیس؟كیف نراھم في السینما

لم یدرك یاة،الحوم تماثیل بوذا الفارق بین الفنحطَّ نْ لم یدرك مَ 
الفرق بین فن آخرینوھان الفنانة إلھام شاھینأالذيبدرعبدالله
بشري،لسیاق ھي التي تفسر أي سلوكٍ فكرة اوالحیاة،والسینما

نْ أأحدلو أراد، والیس أخلاقیً واففي السیاق الفني یكون التقییم فنیً 
لیس ویةیمتقیایستخدم ألفاظً أنْ فعلیھ ،بدریقوم بذلك مثل عبدالله

.لآخرینلإھانة

المحب ویدركھ الدارس لعلوم الجمال،الفن بالأساس عمل جمالي
،یمس مشاعرھم، ویقترب من الناسنْ الفن قادر على أ، وللفنون

بل سوف ، الآخرلن نھین حتى حین نختلف، ویجعلھم أكثر رقةو
.نتفھم فكرة نسبیة الرؤیة

س الأمریكي السابق یكبیر المفاوضین للرئ" ھرب كوھین"یقول 
بل كما نحن ،كما ھيلیستْ الأشیاءنرىأنتَ وأنا":یمي كارترچ

أحدھا الجمیع لما بغضأدرككونیة، لوة ھذه حقیقو"علیھ
لو أراد كل ، والأدیانویوجد بالعالم كثیر من الأجناس، الاختلاف

،الجمیع باعتباره الحق المطلقیفرضھ علىصاحب مذھب أنْ 
.كوارث الحیاةزادتْ ل، ھو ضلال مبینفیھ ا یعتقدوامباعتبار و

،الآخر، ھو احترام حجر الأساس في بناء علاقات صحیحة
مع ما اجوھریً اختلفلو وحتى، نھ مقدساحترام ما یعتقد ھو أو

في سیاق معتقداتھ یكون ما یعتقده ھوببساطة لأنَّ ، وأنتَ تعتقد 
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تشعر فلا ینبغي ھنا أنْ ، نتَ أمن معتقداتكَ الیس جزءً و،یھلدامقدسً 
تؤمن بشيءٍ أنتَ وبل في ھذه الحالة تعترف باختلافھ،بضلالھ

تبنى الذيالاختلاف ھو الجوھر الحقیقي و،أنتَ في سیاقكَ مغایر
تنظر الذينفس الشيء ینظر إلىالمختلف عنكَ الآخرعلیھ الحیاة،

ھذاو، لكَ يءٍ قد لا یعني أي شو،سھ أو یحترمھقد یقدِّ ، ولھأنتَ 
.الحیاةالاختلاف ھو روح 

ا ھو تختلف عمَّ أنْ ، الإنسانأھم حقوق أحدالحق في الاختلاف
ر أنْ ، سائد خر بما یعبث آأنْ لا یجب ، وفي تلك الحیاةتریداذا متقرِّ
ثم ، غدالر ما تعتقد الیوم أو تغیِّ أنْ من حقكَ و،نھ صحیحأأنتَ تراه 

،طالما تعتقد بضمیرٍ صالحجدیدتبدأ منو،ذاكوتتراجع عن ھذا
یة، القیام بھما تقوم بھ ھو ما ینبغي علیكَ نَّ أ في الاختیار ھي الحُرِّ

..م بھ الیوم، فلو لم تقنوالآخرلنا یریدهلیس ما ، ویدنرجعلنا ما ما ت
.؟افمتى إذً 

وف ینسحب كافة س، وسوف یستمر في الفن فقط العاشقون للفنون
وف یبقى فقط الفنان الحقیقي، تحیة لكل المتاجرین بالفنون، س

.نالعاشقی
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السلوك الیومي في راكم ھو من محددات السلوك البشري،الت
نحن نتعامل مع مشاكلنا كلھا بنفس الطریقة ود،نتصرف بحكم التعوُّ 

فمنذ ھجوم غیر واضح المعالم، واھً مشوَّ اسلوكیً انمطً جناأنتحتى 
ثم ،بالسفارة السعودیةاالسفارة الإسرائیلیة مرورً الشباب على

لم نفھم الغرض من استخدام العنف ،الأمریكیةاثم حالیً ،السوریة
ممثِّلفالسفارة ، ابالمشكلة أساسً معنيلیس ،غیر المبرر تجاه طرفٍ 

فھل تقوم توجد مواثیق دولیة لحمایتھا،و،اطرفً لیستْ وسیاسي
.السفارات؟حمایةولة بدورھا بحزم في الد

مضاد لھ في و،لھ في المقدارلكل فعل رد فعل مساوٍ ":یقول نیوتن
المقدار حیثمعظم ما نقوم بھ لا یتفق مع ھذه القاعدة من و"الاتجاه

مجلس ، محمد محمود،اث ماسبیروأحدمنابدءً أو الاتجاه، 
كنیسة الماریناب، دستاد بورسعیا، كنیسة إمبابة، طفیحأ، الوزراء

إصابة الكثیر والنتیجة موتومنھم آلیاتھ،لكل حدثٍ و،دھشورو
.أو قضیة حقیقیة،واضحمن الشباب بلا سببٍ 

شكلة تواصل جلیة في المتأمل للواقع المصري یجد بوضوح مو
اث ماسبیرو لم یتم تواصل حقیقي بین أحدفيمعظم قضایانا،
ة مع أطراف الأزمة في كنیسة دور إیجابي للحكومومطالب الشباب
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الأحداث لتؤدي لمقتل ما یقرب تطورتْ و،قریة الماریناب بأسوان
،الحكومةلم تكن تحدث تلك الكارثة لو تدخلتْ وا،مسیحیً ٢٥من 

أبدًالكنھا ، المعنیةجدیة بحضور كافة الأطراف اجتماعاتٍ عقدتْ و
ذ إجراءاتٍ الحالي باتخافھل یقوم الرئیسقد لا تفعل،ولم تفعل

عدم وجود قوانین محددة لبناء دور العبادة و،بسك اللَّ تجنبنا ذل
أم أننا ننسى حتى تتكرر ، المسیحیة حتى لا تتكرر المأساة

.المشكلة؟

رسوم و"آیات شیطانیة"وینسحب ذلك على كتاب سلمان رشدي 
فقد ، ثم الفیلم الحالي المسيء للرسول، غیرھاوالكاریكاتیر المسیئة

غیر الموجھ إلى إلقاء اللوم علىو،منضبطالغیر رد الفعل ساھم
أكسب وبل، عن الدفاع عنھاعوضً التُّھمتوجیھ و،العالم الإسلامي

رد لالو،لم تكن تستطیع حصدھما،انتشارًاوتلك الأعمال شعبیة
.الفعل غیر المنضبط أو المنطقي

الإنجیل ھو مة بحرق أبو إسلام صاحب قناة الأُ /ھل رد فعل السیدو
فقد استطاع ، یرفضھ ھوالذينھ نفس الأسلوب إ؟للمشكلةحلٌّ 

من ایجذب كثیرً مارتن لوثر كینج المناضل الأمریكي الأسود أنْ 
شعبیة مدىتأمل ، والآخرقبول والبیض بسبب خطاب التسامح

نتیجة أحمد الطیب شیخ الأزھر وسط المسیحیین المصریین/الشیخ
أسقفشعبیة الأنبا موسىمدىوقلاني،لخطابھ المتسامح الع

.المسلمین المصریینلدىالشباب 

.ا؟ًكیف یكون رد الفعل تجاه الإساءة للأدیان عمومً :السؤال الآنو
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ھو و،د عنفالعنف یولِّ ،ظروفٍ أیَّةتحت وفي جمیع الأحوال
مقنعتوضیح رؤیتھ بشكلٍ و،الحوارالقادر علىغیر طریق الفریق 

،مع صانعي القراراتصالٍ ومن إیجاد آلیة حوارٍ لابد ، فرصینو
الحوار بین الأدیان التي منظمات و،المنظمات غیر الحكومیةو

، نة الكونالاختلاف ھو سُ أنَّ مع التأكید، الآخرتدعو إلى احترام 
،لا ینبع من قناعتي بأفكاره أو معتقداتھالآخرفالاحترام لمعتقدات 

،الإنسانمن حقوق أساسيٍ تلاف كحقٍّ الاخإنما ینبع من فكرة حقِّ و
ما یوجد في النص علىخر بناءً لا یمكن تفسیر نصٍ دینيٍ للآو
ن المسیحي لدیلفلن تستطیع تفسیر نصٍ بھ،تؤمن أنتَ الذيني لدیا

العكس و، أو البھائيأو الإسلامي،للنص الیھوديقراءتكَ علىبناءً 
یع قراءتھ في حد تستط، ھو منظومة متكاملةفكل معتقدٍ صحیح، 

یكَ لدومن ثمَّ ،لھالأخرىعن تفسیرات النصوص ذاتھ بمعزلٍ 
أنْ وفي كل الأحوال لابدلكنْ ،تتفق أو تختلفالحق بعد ذلك أنْ 
في إطار لابد من قراءة أي نصٍ و،ینالآخرتحترم معتقدات 

بالتالي تستطیع تفسیر النص بما ، والظروف التاریخیة المرتبطة بھ
.معطیاتھیتناسب مع

لكنھ یزداد ، الأمر شدید التعقید في جمیع أنحاء العالمنَّ لا جدال إ
الآخرلى مخاطبة في المجتمعات قلیلة الوعي غیر القادرة عاتعقیدً 

.بنفس لغة الحوار
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ھو حول االجدل القائم دائمً وللجدل،أحد أكثر الموضوعات إثارة
یةوة بین المسئولیةالحدود الفاصل رؤیة الأمر في ھذا و،الحُرِّ

یةفالسیاق ھي رؤیة ینقصھا الكثیر، المسئولیة متلازمتان،والحُرِّ
ھي التي ،منظَّ لتي تساعد في إدارة الحیاة بشكلٍ مفالقوانین القائمة ا

ر للتعبیر عن التظاھحقُّ نسانا بالحیاة، للإتجعلنا أكثر استمتاعً 
دون أي استخدامٍ لكنْ ،الرفضوالاحتجاجوغضبالأیضًاو،الرأي

الأفكار دون و،كافة أشكال الحیاةانتقادالإنسانمن حقِّ وللعنف،
.أصحاب تلك الأفكارإھانة

في الإنسانن في التجمعات الحیاتیة، حین یسكاجلیً یتضح ذلك و
لا و،یلتزم بقواعد یتفق علیھا الجمیعأنْ لابدف،من عدة طوابقبناءٍ 

یةلاستخدام كلمة ھناجال م یةفعن المسئولیة،بمعزلٍ الحُرِّ الحُرِّ
.وضوح الرؤیةو،ضج الشخصيبالناوثیقً ارتبطة ارتباطً ماأساسً 

ھي حجر الأساس في ھناالمسئولیة فلٌ،أنا مسئونإذ؛ٌأنا حرّ 
درك لذلك فھو بالضرورة ی،ر مسئولاختیارات الفرد، فالفرد الح

یتنصل من المسئولیة،مثلاً فلا نجده،قوم بھتبعات ما یاتمامً 
یةف بعھا القدرة قة بالنفس التي یستتمن الثاكبیرً اعطي قدرً تالحُرِّ

یةك جزء ھام من التمتع بذلوعلى الاعتراف بالأخطاء، أنْ ،الحُرِّ
یةأركان أحدھذا،عن أخطائكَ تعترف بمسئولیتكَ  .الأساسیةالحُرِّ
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زادتْ ما كل،حریةأشكال الحیاة دون أحدھو،إنكار الأخطاء
ما عاش كل،الاعتراف بنقاط الضعفوالمصارحة مع النفس

یةفأكثر،حریةبالإنسان .الحیاة بمسئولیةتقودنا إلىالحُرِّ

قدرتھم علىزادتْ ما كل،في الاختیارحریةما تمتع الأطفال بكل
حین ثلاً مذلك یبدأ و،ي بالمسئولیة في مختلف مراحل حیاتھمالتحلِّ 

یعلم أنْ لابد فبادئ ذي بدء ،للتسوقتقوم بالذھاب مع أولادكَ 
م إعطاؤھأیضًایجب و،ما لا تستطیعو،هما تستطیع شراءأولادكَ 

احین یقوموومن ثمَّ ،ذلكإلىماومعلومات بسیطة عن الخامات
یةیشعروا ب،بالاختیار تبدأ فكرة ھنامن و،االمسئولیة معً والحُرِّ

صبح ذات یومٍ ، فیعقل الطفلوالمسئولیة تتبلور في وجدانویةالحُرِّ 
یةفعلى اتخاذ قراراتھ،اقادرً  مثلھا مثل أشیاء كثیرة في الحُرِّ

.ھانرعاھا حتى نكبر معونتعلمھا،الحیاة

یةل مع فكرة صعوبة في التعامتزداد ال ، إذا لم یعتاد الشخص الحُرِّ
تغذي تلك الفكرة، فنحنوعشجِّ وسط ثقافة تو،ش مع الفكرةالتعای
في أفكارٍ عجب بھ من ما نودائم مع ما تربینا علیھ،حالة صراعٍ في 

.الحیاة

،قد ننجح أو نفشلو،نتغیرحاول جاھدین أنْ نثم،ننبھروعجبقد ن
مجتمعي لا یدفعنا نحو ما وُجِدنا في محیطٍ كلالصعوبةتزدادو

أشیاء نتعرف علىتعة الحیاة أنْ قد تكون تلك ھي موالتغییر،
المحاولة في حدِّ ونتغیر،حاول أنْ ، فننتحمسو،ننبھرو،جدیدة

.تعة شدیدةذاتھا م
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یةوعادة ھي ما نسعى إلیھ طوال الحیاة،الس ھي أھم مفاتیح الحُرِّ
الشعور بالسعادة عند و،كللتملُّ ر من السعي الدائمالسعادة، فالتحر

ب الفرد بالإحباط في حال عدم تملُّكھ صی، ھو ما قد یقطك فالتملُّ 
ك تتملَّ ھذا لیس ضد أنْ و،في الامتلاكالسعادة لیستْ أشیاء بعینھا،

فرد مھما أبدًافلن یسعد ،السعادة في الامتلاككانتإذا لكنْ ،أشیاء
صبح الصراع ھو فحین تكون السعادة في الامتلاك، ی.. .متلكا

الأملاك فلیستْ بح السعادة بعیدة المنال،تصو،الطریق والھدف
أوبرا و""Bill Gatesیل جیتسي بإذا نظرنا لتخلِّ وطریق السعادة،

سوف نتفھم كیف ا،معن ثرواتھ" "Opera Winfreyوینفري 
أیضًاسوف نتفھم و،العطاءويیتكون الشعور بالسعادة عند التخلِّ 

ر من فكرة حرتریزا في عطائھا الشدید، فالتم سعادة الأمدى
.الامتلاك یفتح باب السعادة

صبح الأولویات أكثر منطقیة مع لھدف، تحین تكون السعادة ھي ا
عداءالسُّ :ممنھ،حیاةن في تلك النحن نقابل كثیریفكرة السعادة،

في لا یدركون إذ كانوا یحیونأحیاناًن یآخرو،الأشقیاءوعساءالتُّ و
عادة ھم لا یلمسوھا في سلكَ صفونآخرین یوسعادة أم شقاء،

.عنھنیعیشوا ما یتحدثوأنْ م یتمنونأنھكو،محیاتھ
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السایس السعید:

،ھو من أسوانو،في منطقة الزمالكسیاراتٍ "سایس"أعرف 
قد الذيھ شعور بالرضا الواضح لدیو،شخصیة دائمة الابتسام

اإذ،تجھمي الوجوه من بعض أصحاب الملایینر الكثیر من محیِّ ی
أو ،ق یده علیھاطبِّ ، فقط یر إلیھالا ینظ،نقودٍ أیَّةل ھذا الرجأعطیتَ 

.ھذا العطاءربھ علىاھ شاكرً ي جیبیضعھا ف

دة ھو قرار شخصي في أغلب الأحیان، فالكثیر عور بالسعاالش
مریرة یعیشون لحظاتٍ و،م في أخطاء الماضيیسجنون أنفسھ

الأكثر لكنَّ ،اشنیعً اعً قد یكون ما قاموا بھ بشو،ما فعلوانادمین على
فالقیام بذلك أشبھ الماضي،متأملاً جرتكَ بشاعة ھو الجلوس في ح

حیاتیةتغییراتٍ أیَّةإلىنھایةعذیبٍ ذاتي لا تؤدي في البعملیة ت
جسامة الخطأ فلا كانتمھما ونا نخطئ،كلالحقیقة أنَّ وحقیقیة،

یحتم علینا ھناملي المنطق العف،الا تعذیب الذات منطقً ولاً كاء حالب
الحركة نحو الأمام و،لھعمل ما نستطیع عمو،دراتنا الحقیقیةتقییم ق

ھي أكثر الخطوات المسببة للسعادة، تجد الكثیر من الناس یصاب 
،عن العملحد الاكتئاب حین یتقاعدواقد یصل إلىالذيزن بالح

سببات السعادةأحد مو،أشكال الحركة الحیاتیةأحدفالعمل ھو
.عور بالرضاالشو

 ًفقط تحرك للأمام،الا تقف ساكن:

اا وثیقً رتبط ارتباطً ذلك مو،النموورھي فكرة التطوُّ ،كففكرة التحرُّ 
ما ساھم كل،أشیاء جدیدةف علىتعرَّ والإنسانم ما تعلَّ كلبالسعادة،
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الابتعاد عن التشبُّث بخطایا و،ستقبلذلك في الحركة نحو الم
، لن یسھم في بالذنبعورٍ نھ إلى الأبد في شالماضي التي قد تسج

ما كل،في أخطاء الماضياد تفكیركَ ما زفكلمحوه كثرة التفكیر فیھ،
فقط على الحركة،درتكَ قتْ قلَّ و،رؤیة المستقبلعلىدرتكَ قتْ قلَّ 

ومن ثمَّ ، تجد الحیاة حین تكتشف، حین تتحرك تكتشف أشیاء جدیدة
.ةجدیداآفاقً تتفتح لكَ وتتغیر

ھام لنكولنإبرا:Abraham Lincoln

م،١٨٦٥م ـ ١٨٠٩إبراھام لنكولن ر معي في قصة ذلك الرجلفكِّ 
عام فيتشریعیةانتخاباتٍ في مَ ھزُِ ، م١٨٣١عام في فقد وظیفتھ

نجح في ، وم١٨٣٣عام في تجاريفي مشروعٍ فشلم،١٨٣٢
تْ یوفت،م١٨٣٤لینوي في عام إلولایةالھیئة التشریعیة انتخابات

م،١٨٣٦عام عصبي في بانھیارٍ أصُیبوم،١٨٣٥عام حبیبتھ في 
الكونجرس فيانتخاباترَ سِ خَ م،١٨٣٨عام في اتالانتخابرَ سِ خَ 

ثم م، ١٨٤٦الكونجرس عام انتخاباتثم نجح في ، م١٨٤٣عام
عام في م، و١٨٤٨عامللكونجرسالانتخابإعادةفي لَ شِ فَ 

مَ ھزُِ م١٨٥٦عام في و،س الشیوخمجلانتخاباتفي مَ ھزُِ م١٨٥٤
انتخاباتفي أخرىمرة مَ ھزُِ م ١٨٥٨عامفي، وللرئیسكنائبٍ 

في الأمریكیةللولایات المتحدةالكنھ أصبح رئیسً ، مجلس الشیوخ
.م١٨٦٠عام 

ا لقد سقط كثیرً ،تأمل فیما حدثتأمل معي حیاة إبراھام لنكولن،
ذلك ونقوم،وطي الحیاة نسقتلك ھشك فیھ أنَّ مما لاو،انھض كثیرً و
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ظل و،فلو سقط شخص في الطریقالصراع النبیل ھو عمق الحیاة،
فالحیاة ھي ، كائیة شدیدة الكآبةالحیاة بكانتل،انادمً ا وباكیً ا، قابعً 

.القیام من السقوط

م أي یتعلَّ من أنْ أنھ أغبىدیسونس أالمدرس أخبر توماھل تعلم أنَّ 
عمل، وأمام ما قالھ ذلك المدرسایرً لكنھ لم یتوقف كث، شيءٍ 

.أكثر من ألف اختراعیھلدحتى أصبحاجتھد كثیرً او

والت دیزني:Walt Disney

من الاستغناء عنھتمَّ Walt Disny""والت دیزنيفي أیضًار فكِّ 
أصلیة بأفكارٍ تمتعھعدم و،الصحیفة التي یعمل بھا لقلة خیالھ

Mickey"ة میكي ماوسفقام ھو باختراع شخصی،یةإبداع
Mouse"كان شدید العطاء و،رجل أعمالو،اكاتبً و،اكان مخرجً و

.في أعمال الخیر

.وضح مصادر السعادة المتعددةغیرھا الكثیر تو،فتلك القصص

لن یجبرھموفلمحین یعطوا دون حدود،الآباءتأمل سعادة كثیر من 
یةالفھو نابع من ،محدودالغیر العطاءكعلى ذلأحد ما فكل،حُرِّ

النتائج العكسیة كانتما كل،ماعلى فعل شيءٍ الإنسانأجبرتَ 
.الحدوثإلىأقرب



٥٢



"غـانـدي"

ما حتى نكتشفھا،علینا العمل بجدٍّ ف،السعادة الحقیقیة موجودة داخلنا
في آنٍ واحد،الواقعیةوقو شدید الصدِّ ھیقولھ غاندي عن السعادة، 

ا علاقة كبیرة صاب بھا الناس لھكثیر من الأمراض النفسیة التي یف
كثیر من الناس یفتقد فیھ،نفكِّروفعل ما نقولھبعدم القدرة على

من كثرة ارتداءه یكاد لا یعرف نفسھأنھالتلقائیة في حیاتھ لدرجة 
الإنسانعندئذ یفقد ، وعلى حدهواحدٍ كلیرتدي ،متنوعةلقناعاتٍ 

فتارةً حولھ،نْ مَ كللإرضاء فھو یقول ما لا یقنعھ، ھ مع ذاتھاتساق
حتى یجد ،نآخریونآخریثمالمدیر،ثم،رضي الزوج أو الزوجةی

أم تلك كلماتھكانتلا یعرف إنْ ، وغریبة علیھیقول كلماتٍ نفسھ
،ج مناالتي تخررض علینا الكلمات فحین ت، وعلیھرضتْ فكلماتٍ 

، بالتلقائیةاا وثیقً فالسعادة ترتبط ارتباطً ا من السعادة، نفقد كثیرً 
.اصبح سعیدً یاحتمالیة أنْ زادتْ ما كل،الإنسانتلقائیة زادتْ ما كلو

قد ، وعیوبكَ وممیزاتكَ بكلأنتَ كما أنتَ ھو ،ج من القلبفما یخر
عندئذ ، وتَ أنكما تعرف نفسكَ فرصة في أنْ أیضًاھذا یعطیكَ 

.بالنسبة لكَ الأفضلإلىر من نفسكَ تغُیِّ تستطیع أنْ 

لن یتفق علیھ الجمیع،ولم،والأفضل في حد ذاتھ أمر نسبي بحت
العالم لدىالمثابرة الشدیدة و،ضنيذلك الصبر الملاً لو قلیونتأملو

، ر رسامي عصر النھضة مایكل أنجلوكبیو،الكبیر إسحق نیوتن
ما كلوكثیرین وجدوا سعادة فیما یقومون بھ،وزفیرو، ماري كوري
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یةحیط زاد م نحو آفاقٍ االرغبة في التحلیق عالیً زادتْ ما كل،الحُرِّ
یةفجدیدة، شعل داخلنا الرغبة في استكشاف یالذيھي الوقود الحُرِّ
.فنسعد بھا،نعرفھانستطیع أنْ ومن ثمَّ ،دھالیز الحیاةوأغوار

خوزیھ موخیكاJosé Mujica:

Uruguayخوزیھ موخیكا رئیس أوروجواي ، رجل سعیدانھ حقً إ
،$١٢٥٠، فیتقاضى فقط $١٢٥٠٠من راتبھ البالغ % ٩٠ـیتبرع ب

یلقبوه بأفقر ، والأخرىھيمن راتبھا زوجتھ بالتبرع بجزءٍ تقوم و
متعتھ ، وحساب بالبنكیھلدلیسكذلك،أبدًالكنھ لیس ، رئیسٍ 

یعیش في منزلٍ ، وكلبتھ" مانویلة"ھي قضاء وقت مع الشدیدة
.قدیمةVolkswagenیركب سیارة فولكس واجونو،ریفي

توجد أشیاء لا یستطیع المال لكنْ ، والمال یفقد بریقھ بمرور الوقت
،الرضاوالسعادة مرتبطة بنوعیة الحیاة،القیام حیالھا بأي شيءٍ 

لمطاف الفرد انھایةفي ، ون في البنوكبكثرة المال المخزَّ لیستْ و
.السعادة في حد ذاتھا قرار، ویصنع حیاتھ من خلال قراراتھ

نحن ما ، نھ نحنإ، للسعادة أو التعاسةالیس المال في حد ذاتھ سببً 
. نسعد أو نشقي أنفسنا
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الكثیر مما ارافضً اینفجر غضبً و،صاب العقل بالحیرةما یادائمً 
في أحیانٍ ،السوادومن العبثیة، یكاد یصل إلى درجةقعٍ یراه في وا

یبدأ و،ینالآخرردود أفعال وھم سلوكفِ و،ھم الواقعیتعثر معھا فِ 
رفض و،ن بھذا الانغلاقكیف یكون عقل الكثیری. .تساؤل منطقي

.؟أحیاناًآخر دون حتى معرفتھكل

یةفي نفكِّر، حین اوتتجلي الصورة حتمً  صیلٍ أكمصدرٍ الحُرِّ
كلاتخاذ و،ل مع الحیاةقادر على التعامإنسانفي بناء أساسيٍ و

.على ضغوطٍ عائلیة أو مجتمعیةناءً لیس بو،قراراتھ بنفسھ

م لا یكتشف الأشخاص ھویتھغالباًجتمعي أبوي ففي نظام م
ھؤلاء م یظل أسیر الأنماط السائدة إلاَّ منھالكثیر و،الحقیقیة
جتمع ففي الم، اث التغییر في أي مكانٍ حدإن القادرین علىالمتمردی

إلاَّ وھمأدوارن القیام بیممثِّلعلى الو،اسبقً مدواربوي ترُسم الأالأ
یةتكون ھنا ومحكم،نظامٍ ن بسوف یتم نبذ المتمردی ھي الملجأ الحُرِّ

.فردیتھالإنسانكي یعیش 

العادات، نلدیا،من الأسرةاعدیدة بدءً الإنسانمكونات بناء و
یكون من الصعوبة بمكان ،الثقافة السائدة،وسائل الإعلام، لتقالیداو

ا الإنسانیصبح أنْ  المطلق غیر تسوده ثقافة القھرفي مجتمعٍ حُرًّ
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ا تكونأنْ ھذا ما یوضح صعوبة ، والقابل للنقاش في مصرحُرًّ
.مختلفةلم یكن أغلب العالم بدرجاتٍ إنْ ، كثیر من دول العالمو

فالخطأ ، لو أخطأوفي حریة مطلقة حتىالإنسانیعیشأنْ لابد
ر قصة ما أجمل تذكُّ ، ومنا لم یخطئ قطنْ مَ وجزء من الحیاة،

قدموھا للسید و،المرأة التي أمسكھا بعض الیھود في حالة زنا
ھو الرجم ،كمفي شریعة موسى كان الح، وم علیھاكي یحكالمسیح

.؟ماذا فعل المسیح..لكنْ ، حتى الموت
:م السید المسیحلھقال ،ھنا

.فلیرمھا بحجرٍ ،ةئم بلا خطیكان منكنْ مَ ـ

یلمسوا تلك المرأةم لن یستطیعوا أنْ أنھالجمیع أدركحینئذٍ و
تعد ھذه القصة ، وخطیئةھو بلا نْ لن یكون مَ وفلیس منا، رحلواف

فھي في الكتاب المقدس،بَ من وجھة نظري من أعظم ما كُتِ 
استخدامھم للنصوص و،لبشر بعضھم لبعضظلم امدىتتحدث عن 

ذلك فیما ھم غافلین عن و،مالحكم علیھوینالآخرنیة لقھر لدیا
آخر الحكم علىنسانیكون لإلیس من الطبیعي أنْ ، إذ خطایاھم

. نيلدیأو حتى مركزه ا،مھما كان موقعھ

لا أنْ و،س قیمة مدنیة الدولةتضح أھمیة وجود دستور یكرِّ تھناو
، یھملدنھ قانون مقدس، إصة للبشر لتطبیق ما یعتقدونعطي فرت

.العقائدونلدیرتكب باسم افكم من الجرائم ت
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"جبران خلیل جبران"

ھم یرسموا لأھلھم رأوا أنْ لأنَّ ؛الأبناءحریة الكثیر من دتْ كم قیُِّ 
عانى الكثیر من حیاة لا یرغبون وأنھا الأمثل،لحیاة التي یرونا

یروا أولادھم تنجح فیما أخفقوا أنْ تمنونالكثیر من الآباء یوفیھا،
لھما حیاة خططھا حین یعیش شخصو!؟اھذا النجاح إذً نْ فلمَ فیھ،

ذاتھامكتشفً الإنسانینطلق و،ذاتھیكتشف أنْ لھفكیف ،نآخرو
.ارًّ حین یكون حُ 

لا یخاف أو رُّ العقل الحُ و، لیس بالأمر الیسیر،حرفتكوین عقل
یلعب على الضمان،لا یحاول أنْ و،یرتعش من مواجھة المجھول

یةعلاقة والقیود،كلة الكافیة لفك و یمتلك الجرأفھ بین الآباءالحُرِّ
،المرحلة العمریة:مثل،كثیرةبمعاییر اا وثیقً ترتبط ارتباطً الأبناءو
.التعلیمودرجة الوعيو

ما ، فتختلف نظرة كلیھالأبناءولاختلاف الأجیال بین الآباءاونظرً 
یظل كثیر من الآباء في حالة صراع لكنْ و،ھذا أمر طبیعيوللحیاة

من طبق الأصل في كثیرٍ كي یصبحوا نسخة؛دائم مع أبنائھم
.الأمور

،الأشیاءمن كثیرٍ في الأبناءویختلف الآباءفمن الطبیعي أنْ اإذً 
جدیدة قد نسیر في طرقٍ أنْ ،نقررونختلفأنْ ھذه ھي الحیاة،و
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مع ذلك ، وغیر واضحة المعالموأو عسیرة،تبدو غیر مضمونة
The Wrightجبر الأخوین رایت أنْ مَ فیھا رغم الصعاب،نسیر 

brothers ْفقد كان ، حتى تنجح تجربة الطیراناكثیرً یحاولاأن
علىساسي ھو العشق لفكرة الطیران التي سیطرتْ الدافع الأ

ل عزت أبو عوف كیف تحوَّ وا الشاغل،شغلھمفأصبحتْ ا،حیاتھم
في أحضان الفنارتمىالذيالفخراني یحیى، وترك الطبوللفن

.نآخروو

، طاقتھبكلیصبو إلیھ و،اتمامً یریدماذا ..فردٍ كلحین یدرك 
،الكثیر من الوقت في النظرنحن نضیع وفالنجاح ھنا مسألة وقت،

د فنفق،أولاً ن دون النظر داخلنا والآخرالنظر فیما قام بھ إعادةو
التركیز الشدید فیما یقوم بھ والبوصلة التي تقودنا نحو الھدف،

واتنا، ھمنا لذبین فِ ول بینناحیِّ العوائق التي تُ أحدھو،نوالآخر
فالتركیز في عمى،ما یصیبنا بالغالباًننا صب أعینُ الآخرفوضع 

ما و،الذاتیةقدراتكَ یكشف لكَ ،ما تستطیع القیام بھو،الذات
.تستطیع القیام بھ حین تحاول

م التي ھم الحثیثة رؤیة أحلام، ھي محاولاتھالآباءمشكلة الكثیر من 
في الأبناءجاھدین رسم حیاة یحاولواففي أبنائھم،لم تتحقق محققةً 
في أنْ حَ جِ نَ نْ مَ و،لَ شِ فَ نْ فمَ مل،العاخصوصً وأغلب التفاصیل

ـ یصبحوا أطباءیرغب في نفس الشيء لأبنائھ أنْ ایصبح طبیبً 
ا من الآباء لا یدركون لماذا یرغبونكثیرً أنَّ اتمامً أدركـعجبيو

قد تكون فكرة الوجاھة الاجتماعیة بناؤھم أطباء، ویصبح أفي أنْ 
قد و،الأبناءضغط علىك الأساسي للحرِّ ، ھي الملتلك الوظیفة
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،یرغب في ترك كل أعمالھ لأحد أبنائھو،یكون الأب رجل أعمال
ینزع فكرة الاختیار من حیاة لكنھ،اكبیر یبدو منطقیً حدٍ ھذا إلىو

كبیر معرفة حدٍ جمد إلىھذا یوتلك ھي الكارثة الكبرى،و،الأبناء
رصة نفسھ حین نعطِھ الففالطفل یعرف، لقدراتھوالطفل لنفسھ

یةمدىالاكتشاف یعتمد علىولاكتشافھا، .الحُرِّ

ثم،نأمل، نحتار، نرتكب أخطاءً ،اتناوفي محاولة اكتشافنا لذو
المبدعین في كافة نرىو،تسیر الحیاةو،معلِّ نومنتعلَّ ، نیأس

العشق الكامن في یتعرفوا علىن استطاعوا أنْ الذیھم ، والمجالات
.بھحقیق ما حلموا تعملوا جاھدین علىو،قلوبھم
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أنْ في كل مكانٍ و،مر العصورالسیاسیة علىىتحاول كافة القو
، ترسخ وجودھا في الواقع السیاسي عن طریق العدید من الطرق

أخرىطرق و،أو عن طریق تشویھھ،الآخرإما عن طریق إقصاء 
ظل الطریق الأكثر حكمةی، ولنا في التاریخ شواھد كثیرة، وكثیرة

.اھو طریق مختلف تمامً ،دیمومةو

الخلاص من عالم ، ھو الطریق المؤدي إلىطریق التنمیة المستدامة
، الكلام المستدام لن ینقذ واقعنا المزري من الانھیار، العجنوتاللَّ 

ینعم فاق مستقبلٍ نعمل نحو آو،نتوقف عن الكلامفقد آن الأوان أنْ 
یتزعمھ الذيكر القبلي عن ھذا الفِ امتساویة بعیدً وقٍ فیھ الجمیع بحق

.الإخواناترأسھ سابقً الذيكر العنصري الفِ و،حزب النور

اني المتطرف في سدة الحكم أفكارً لدیلم نشھد طوال وجود الیمین ا
ما من الوجود في المشھد السیاسي امبررً یھملدتنمویة تجعل

،الوجودلا یرتبط بحقِّ ،یاةفي الحالوجود في أي مشھدٍ ،المصري
كر الفِ والجدارة ھنا ترتبط بالتنمیة، وإنما بالجدارة في الوجودو

تْ لیس، سني المفلِّ لدیتیار الیمین اا ھو ما یفتقده تمامً و،يبداعالإ
فاسدأنتَ و،دینیة منمقة عن الإصلاحتحكي بكلماتٍ القضیة ھنا أنْ 

.الآخر، ولا تقبل بمخرِّ و
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،المشاكسة، لا یملِّك سوىاس تمامً ني مفلِّ لدیني االتیار الیمی
كرة الكفاءة الإداریة فف، في إدارة البلادلَ شِ إضاعة الوقت بعدما فَ و

العشیرة تربعوا علىوالأھلوإنما الشللیة، وبالھ قطلم تخطر على
. یضیعوا البلاد معھمكادوا أنْ و،فأضاعوا الحكم، عرش الحكم

ن أمام یصبحوا متساویأنْ ولابد،ستورٍ المصریون في وجود أي د
أو لم ،مھما صغر حجمھلذا فلا مجال لنبذ أي فریقٍ ، القانون

احترام حقوق الأقلیات نَّ م الجمیع أیعلَّ لابد أنْ ، وتعترف بھ الأغلبیة
،تندمج فیھ الأقلیة، یساعد في بناء وطن قوي،معددھمھما قلَّ 

حقوق المصریین غیر مراعاة من لابد ، فاعلیةتصبح أكثر و
المنطقومعظم دساتیر العالمبما أنَّ ، والمسیحیینوالمسلمین

أنَّ ":یقول،المنطق الوطنيبما أنَّ ، وتنادي بحریة العقیدةالفطرةو
ك وجب علىلذل؛ "فھو مصري،في أرض مصردَ وُلِ نْ كل مَ 

حین یشعر كل لاَّ إلن ینھض وطن، الجمیع احترام فردیة الجمیع
.من تراب الوطنأصیلیھ بأنھم جزءمواطن

ا لیس أساسً ، ولن ینفي وجودھا،لبعض العقائدأو إنكاركَ اعترافكَ 
نھ الحق المطلقفیما ذھبوا إلیھ على أینالآخرمناقشة من حقكَ 

ض دون التعرُّ في نشر أفكاركَ ینتھي عند حدود حقكَ دوركَ ، یھملد
ص السعید بما یؤمن الشخ، وأو تجریح شخصيإھانةةبأیَّ لآخرینل

فیھا الكثیر أیضًالكنھ قد یجد معھ،ینالآخراختلاف الن یعنیھ كثیرً 
.في كثیر من الأحیاناالتي تشبعھ نفسیً ،من الأفكار الروحیة

یةلا یطیق نْ مَ  لیس عنده ما و،مذعوروھو شخص خائف،الحُرِّ
عمل لیتھ قادر على، ومختلفوكل جدیدٍ ، فھو یخشىیقدمھ
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نا في الواقع المصري الكثیر من لدی، وف في الواقعاختلا
نتحرر من أنْ الذا علینا جمیعً ، المأجورین والمنافقینوالمذعورین

من أنْ اتضیع خوفً أنْ قصر من ، فالحیاة أنبدعو،ننطلقو،الخوف
. ..نعیش

یةتظلُّ و .ھي الحلالحُرِّ


